
ابتزاز وضغـط: كيـف خططـت الإمـارات لجـر
السودان إلى مربع دول الحصار؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يـرًا كشـف مخطـط الإمـارات لتركيـع سـلطنة عمـان ومعاقبتهـا قبـل عـدة أيـام نـشر “نـون بوسـت” تقر
بشــأن موقفهــا – المحايــد – حيــال الأزمــة الخليجيــة الأخيرة الــذي لم يــرق للمحمــدين (محمد بــن ســلمان
ومحمد بن زايد)، استنادًا إلى مجموعة من الوثائق المسربة من السفارات الإماراتية في كل من مسقط

يبًا. والخرطوم والرباط وبغداد التي نشرتها “الأخبار” اللبنانية قبل أسبوع تقر

وفي الحلقة الثانية من هذا الملف نلقي الضوء على حزمة جديدة من تلك الوثائق، لكنها هذه المرة
من سفير الإمارات في الخرطوم حمد محمد الجنيبي الذي أقر خلالها أن بلاده بمشاركة السعودية لم تتركا
نظام الرئيس السوداني عمر البشير حتى دفعتاه دفعًا نحو تبديل تموضعه الإستراتيجي من حكومة
ـــــة في حضـــــن ـــــة، إلى أخـــــرى مرتمي صديقـــــة لإيران وداعِمـــــة للمقـــــاومتين الفلســـــطينية واللبناني

“الاعتدال” ومستميتة لنيل الرضا الأمريكي.

الوثـائق كالعـادة تفنـد وبشكـل قـاطع مـا عزفـت عليـه أجهـزة إعلام دول الحصـار مـرارًا وتكـرارًا، داخليًـا
ير خارجية الرياض، هذا بخلاف ما وخارجيًا، بشأن صغر حجم “قضية قطر” كما جاء على لسان وز
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تبعثه من دلائل ومؤشرات بشأن الأهداف الحقيقية وراء تلك الأزمة المفتعلة التي تظهر الحقائق يومًا
كبر من تهم الإرهاب أو التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي الحجج التي ساقتها تلو الآخر أنها أ

العواصم الـ لتبرير موقفها.

موقف سوداني مرتبك

في وثيقة مؤرخّة بـ من نوفمبر/تشرين الثاني  تحمل عنوان “علاقات السودان وقطر في ظل
المقاطعــة” قال الجنيــبي معلقًــا علــى موقــف الســودان مــن الأزمــة الخليجيــة “دخــل لاعبــون جــدد في
علاقات السودان هم الإمارات والسعودية، لتشهد علاقاتهما مع السودان نقلة نوعية استطاعا من
خلالها جر السودان إلى مربع الاعتدال من خلال جهود دبلوماسية لدعمه والتعاون معه في العديد
من الملفات، وأهمها ملف رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، ونجحت تلك
الجهود حتى وصل السودان إلى مرحلة إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية، ومن ثم قطع العلاقات مع
ــم الإخــوان ــة في عاصــفة الحــزم… (و) إعلان إنكــاره لأي علاقــة تربطــه بتنظي ــة الفعال ــران، والمشارك إي

المسلمين العالمي”.

لكن يبدو أن مرحلة الاستئناس لم ترق كثيرًا للسودانيين، إذ شهد الموقف الرسمي للخرطوم بعض
التباينات والتغيرات التي أثارت قلق أبو ظبي والرياض على حد سواء، وأثارت الشكوك لديهما بشأن
إمكانيـــة اســـتمرار الدولـــة الإفريقيـــة علـــى موقفهـــا الســـابق، وهـــو مـــا كشفـــه ســـفير الإمـــارات في
السودان حين أشار إلى أنه يبدو من خلال الأحداث الأخيرة أن السودان قد عاوده الحنين إلى ميوله
القديمة والنفَس الإخواني الذي ظل يلازمه في الفترة الماضية، كما يبدو أن محاولات إصلاح النظام
يــارة البشــير إلى دًا بمجموعــة مــؤشرات مــن بينهــا ز

ِ
الســوداني قــد عــادت إلى المربــع الســابق، مســتشه

ير المالية القطري إلى الخرطوم اللتين يعدهما مؤشرًا إعلاميًا يحمل دلالات سياسية يارة وز قطر ثم ز
في تحدي دول المقاطعة.

أشار الدبلوماسي الإماراتي إلى أن دخول قطر في إدارة هذا الميناء
(بورتسودان) بما يمثل استفزازًا في ظل الأزمة مع قطر

دلالة أخرى أثارت الشكوك لدى السلطات الإماراتية حيال موقف الخرطوم كشفتها الوثيقة ذاتها،
وهي ما يتعلق بدوافع الإطاحة بالمبعوث الرئاسي مدير مكتب الرئيس عمر البشير الفريق طه عثمان
يز العلاقات السودانية – الإماراتية، حيث علق السفير الإماراتي على الذي كان له دور محوري في تعز
هـذه الخطـوة بقـوله إن السـودان حـاول في بـداياتها (أي الأزمـة) أن يتخـذ موقـف الحيـاد وسـعى إلى
الاحتمـاء وراء المبـادرة الكويتيـة ونجـح إلى حـد مـا، ولكـن جـاء قـرار إبعـاد المبعـوث الرئـاسي الفريـق طـه

عثمان الذي تقول المصادر إنه حصل بناءً على نصيحة قطرية.

قـرار الإبعـاد الـذي اتخـذ في يونيـو/حزيران  أثـار الكثـير مـن التكهنـات بشـأن خلفيـاته، خاصـة أن
ـــة ـــة الإيراني ـــز الثقافي ك ـــه بصـــمته في قـــرار حظـــر المرا ـــانت ل ــــ”رجل الظل” ك ـــذي يوصـــف ب عثمـــان ال



والحسينيات في السودان، ولعل ذلك هو ما دفع الجنيبي إلى اعتبار إقالته أمرًا مقلِقًا.

التقارب القطري السوداني أثار الشكوك لدى كل من أبو ظبي والإمارات

وفي وثيقة اخرى مؤرخّة بـ من نوفمبر/تشرين الثاني  تحمل عنوان “السودان تقبل عرض
قطــر لإدارة مينــاء بورتســودان وترفــض عــرض مــوا دبي”، أشــار الــدبلوماسي الإمــاراتي إلى أن دخــول

قطر في إدارة هذا الميناء (بورتسودان) يمثّل استفزازًا في ظل الأزمة مع قطر.

ميناء بورتسودان الواقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر من الواضح أنه يشكل أهمية كبرى لدى
أبو ظبي، إذ كان محور وثيقتين من الوثائق المسربة من السفارة الإماراتية في الخرطوم، حيث يشير
يــر النقــل السوداني مكــاوي محمد عوض الاتفــاق مع الحكومــة الســفير في تلــك الوثيقــة إلى أن إعلان وز
يـة علـى تطـوير مينـاء بورتسـودان، ورفض طلـب “مـوا دبي” إدارة المينـاء، معللاً ذلـك بأسـبقية القطر

الطلب القطري، أثار قلق الإماراتيين بصورة كبيرة.

الحكومة السودانية توصلت إلى اقتناع بأن المبادرة الكويتية لم تعد مقبولة لدى
دول المقاطعة، لذلك ابتعدت عن الاحتماء بها أو تأييدها

ــــ”معلومات عـــن موضـــوع إدارة مينـــاء بورتســـودان ومكتـــب أمـــا الوثيقـــة الثانيـــة التي عنـــون لهـــا ب
البشير يقـــترح لقـــاء مـــوا دبي” فينقـــل خلالهـــا الجنيـــبي عـــن مـــدير إدارة الشـــؤون العربيـــة في وزارة
ير الخارجيــة السودانية أحمــد يوســف محمد تبريــره مــا جــرى بــأن الإعلان الســوداني نقــل تصريحــات الــوز
بشكل غير صحيح، وأن الاتفاق مع قطر لا يتعلق بميناء بورتسودان، وإنما بميناء سواكن الذي يبعد



 كيلومترًا جنوب بورتسودان وهو ميناء خاص بالحاويات، مؤكدًا أن الحكومة السودانية حريصة
علـى أن تـرسي المناقصـة (مناقصـة بورتسـودان) علـى مجموعـة مـوا دبي العالميـة وأنه لا توجـد شركـة

منافسة لها على مستوى هذه المناقصة.

الـدبلوماسي الإمـاراتي نقـل كذلـك عـن مـدير مكتـب الرئيـس السـوداني حـاتم حسـن بخيـت أن مكتـب
سـمو الشيخ منصـور بـن زايـد آل نهيـان اسـتفسر عـن مـدى جديـة الجـانب السـوداني في قبـول عـرض
موا دبي، وأن بخيت عرض الأمر على الرئيس البشير الذي اقترح حضور سعادة الرئيس التنفيذي
لشركة موا دبي لمقابلته شخصيًا في الفترة التي تناسبه بين يومي  –  من نوفمبر/تشرين الثاني

 لحسم الأمر نهائيًا.

رفض الوساطة الكويتية

في وثيقة مؤرخة بـ من نوفمبر/تشرين الثاني  وحملت عنوان “محضر لقاء السفير مع مدير
يــر الدولــة ومــدير مكــاتب الرئيــس مكتــب الرئيــس الســوداني”، أورد الســفير الإمــاراتي أبرز مــا قــاله وز
السوداني حاتم حسن بخيت خلال اللقاء الذي جمعهما، ومنها أنه ذكر أن الرئيس البشير يحرص
علــى أن ينقــل للقيــادة في الإمــارات والســعودية أن الــذي يمثــل الســياسة الخارجيــة للســودان هــو
شخصـيًا، وأن الحكومـة السودانيـة تؤكـد أن مساعـد الرئيـس إبراهيـم السـنوسي التـابع لحـزب المـؤتمر
الشعبي (حزب الترابي) ليس له أي سلطة أو قرار في السودان، ووجوده في الحكومة جاء من خلال
الحوار الوطني الذي جرى أخيرًا، وليس لديه سوى ملف صغير يتعلق بالتنمية بين الدول الإفريقية،

وبالتالي فإن موقف السودان الثابت هو موقع محايد من الأزمة في قطر.

السفير الإماراتي في الخرطوم اتهم حكومة البشير بأنها تمارس المناورة في
كثر من عنوان ومنها إدارة استمرار تعزيز علاقاتها مع الدوحة تحت أ

بورتسودان

الوثيقة نقلت كذلك عن بخيت قوله إن الحكومة السودانية توصلت إلى اقتناع بأن المبادرة الكويتية
لم تعــد مقبولــة لــدى دول المقاطعــة، لذلــك ابتعــدت عــن الاحتمــاء بهــا أو تأييــدها، وذكر أن الســودان
توصــل إلى اقتنــاع بــأن موقــع دول الخليــج مــن قطــر هــو مقاطعــة طبيعيــة وليســت حصــارًا، وأنهــم

وجهوا الإعلام السوداني بعدم الحديث عما يسمى الحصار، حسب الزعم القطري.

كما استعرض تداعيات الأزمة الخليجية على المصالح السودانية، إذ إنه وبحسب ما ورد في الوثيقة
نقلاً عـن مـدير مكتـب الرئيـس السـوداني، فـإن الأزمـة أوقفـت مصالـح السـودان في ظـل أزمـة حقيقيـة
يـارة الرئيـس السـوداني لقطـر كـانت مـن أجـل مناقشـة العلاقـات بين البلـدين تتعلـق بشـح العملـة، وز
وملف إعمار دارفور من خلال بنك دارفور المزمع إنشاؤه حسب اتفاق الدوحة الذي يبلغ رأسماله
ملياري دولار، كما أن السودان يأمل أن تساهم قطر في ضم الفصيلين الكبيرين في دارفور – وهما
حركة العدل والمساواة وجماعة مناوي – إلى ملف السلام، وقال إنهم أطلعوا الإمارات والسعودية



يارة وأهدافها في حينه. للعلم بالز

إبعاد الفريق طه عثمان أقلق الإماراتيين

الضغط على الخرطوم

الجنيــبي لم يحســم بعــد تشخيــص موقــف الخرطــوم حيــال الأزمــة الخليجيــة، واصــفًا إيــاه بـــ”المرتبك”
و”المعقد”، رابطًا تموضعه الجديد بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، ما دفع الكثير من
المراقــبين إلى تفســير هــذا الموقــف بأنــه وبحســب الوثيقــة الأولى محاولــة للعــب علــى الحبلين طمعًــا في
الحصول على المزيد من المكاسب من الدول المقاطعة لقطر، أو الأمل بأن تكون خطوط المصالح على

مستوى مستقيم مع كلا الجانبين (السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى).

إلا أنـه وفي وثيقـة أخرى مؤرخـة في  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني ، تحمـل عنـوان “محـضر لقـاء
الســفير مــع مــدير مكتــب الرئيــس الســوداني” ( من نــوفمبر/تشرين الثــاني )، اتهــم حكومــة
كثر من عنوان ومنها إدارة البشير بأنها تمارس المناورة في استمرار تعزيز علاقاتها مع الدوحة تحت أ

بورتسودان.

وأمام ما وصفه الدبلوماسي الإماراتي بـ”الخداع” أوصى بممارسة الضغط على حكومة البشير التي
تقف متأرجحة في موقفها من الأزمة مع قطر، هذا الضغط اتخذ أشكالاً عدة وفي مناسبات متفاوتة،
منها على سبيل المثال الامتناع عن إغاثة الخرطوم تزامنًا مع أزمة الوقود الأخيرة، فضلاً عن التلويح
بوقـف المعونـات والمساعـدات المقدمـة، هـذا بخلاف الورقـة الأكـثر حضـورًا الـتي تملكهـا السـعودية علـى
ــى الســودان ــات المفروضــة عل ــدورها المحــوري في التوســط لرفــع العقوب وجــه الخصــوص والمتعلقــة ب



أمريكيًا.

لكن من باب المناورة التي وصفها السفير الإماراتي لوح السودان بسحب قواته من اليمن إثر تلك
الأزمة، وهو ما كان بمثابة الصدمة لكل من أبو ظبي والرياض على حد سواء، خاصة بعد الخسائر

التي مني بها التحالف العربي طيلة السنوات الـ الماضية.

التلويــح الســوداني اســتنفر الســلطات الســعودية والإماراتيــة وحملهمــا علــى اتخــاذ خطــوات إنقاذيــة،
ومـن ثـم التراجـع عـن خطـوة وقـف الإغاثـة المقدمـة للسـودانيين، لتعـود العلاقـات مجـددًا وإن كـانت
محكومة بالمصلحة المتبادلة، فنظام البشير يعلم جيدًا الحاجة السعودية والإماراتية لجنوده في اليمن
كـبر قـدر مـن ودعـم نفوذهمـا في إفريقيـا، ومـن ثـم يعـزف علـى هـذا الـوتر جيـدًا، ويحقـق مـن خلالـه أ
المكاسـب، وفي المقابـل يعـي المحمـدان أن الضغـط المتواصـل علـى حليفهمـا الإفريقـي قـد يولـد الانفجـار

وهو ما يعني خسارة فادحة وهزيمة تحسب لصالح المحور الآخر بقيادة تركيا وقطر.
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